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 التاسع الفصل

 المعاصر العالمي والمشهد العرب الطلبة

 : مقدمة

تداهمها ها الأزمات و يا وتعصف ب ية الرزا حديات  تتكالب على الأمة العرب الت
الاجتماعي  والأخطار الداخلية والخارجية ويطمع بأراضيها الطامعون ويمزق نسيجها

سخة وممزقة الجسد  والقومي والثقافي الذين يريدون أن تكون هذه الأمة ضعيفة ومتف
 ومنهكة القوى ومنتهكة الحقوق.

ضعف ئة وال سخ والتجز قع التف مة وا هذه الأ عيش  ية  وت قع التبع هوان ووا وال
سية صادية والسيا ية؛ ولا  الاقتصادية والسياسية والتعرض للهيمنة الاقت فة الأجنب والثقا

شد  سيةتح ية والسيا ية والماد ية والتنظيم موارد الفكر ضية  ال عن الق لدفاع  ية ل الكاف
مم سة ه لة البائ هذه الحا ير  ثارت وتث قد أ ها؛ ل ية ودعم لذين  العرب باحثين ا من ال عدد 

ية  يد والأخطار والداخل هذه الأمة ومصادر التهد في  مواطن الضعف  يد  انبروا لتحد
  .بأفكارهم وأقلامهموالخارجية وهبوا للمنافحة عن حقوقها 

في حاثهم  من أب ئدة  نه لا فا يرون أ لذين  باحثين ا يد لل ست مؤ ني ل ني وأن  وإن

يه  سها ف جد نف لذي ت قع ا من الوا في تخليصها  صيبها و تجنيب هذه الأمة للمحن التي ت
والعسكرية الأجنبية وحجم الغزو الثقافي  معللين ذالك بأن القوى السياسية والاقتصادية

جه  منالغربي تبلغ  تي توا ية ال حديات الأجنب الشدة ما يستحيل تقريبا عنده التصدي للت
جري علي  تي ت سات ال يل الدرا حاثهم وعدم تفع تدعيم أب عدم  أمتنا؛هذا بالإضافة إلي 

 كيفية التصدي لغزو الثقافي والفكري الغربي.
قافي  غزو ث ضر ل قت الحا في الو عرض  بي يت شعب العر فإن ال سلفت  ما أ وك

ثف ستمر ومك ها م ية ل قوى غرب قيم  تؤازره  من ال ير  قدر كب ها؛ و صة ب هدافها الخا أ
قومي العربي؛  والأفكار التي يحملها هذا الغزو مستهجنة ظور ال من المن سليمة  وغير 

تي تي  وبسبب قوة هذا الغزو والصفات المغرية ال كار ال قيم والأف عض ال ها ب تتصف ب
قيم نس يحملها هذا الغزو تسللت قيم وأفكار كثيرة في يجنا الثقافي العربي وحلت محل 
لى إضعاف شخصيتنا نا  غربيه كثيرة، مما أدى إ نا لتوازن لى إفقاد ية الأصيلة وا الثقاف
شخصــيتنا الثقافيــة الحقيقيــة؛ ولهــذه  الثقــافي والــى حرماننــا مــن القــدرة علــى معرفــة

الأســباب مــن الضــروري أن تســخر أقــلام البــاحثين والمفكــرين لحــل هــذه المشــكلة 
باحثين  وضيح الأخطار المترتبة عليها و الطرقولت قلام أل سخير أ ها؛إن ت عالج ب التي ت

للازم  من ا لذلك  شعب العربي؛و قدمها لل مة ن لة لاز مة جلي كون خد شأنه أن ي من  نا  م
تتضمن تبيانا وتحليلا للتحديات التي تواجه الأمة  تشجيع وصول الأبحاث العربية التي

 العربي. العربية إلى مختلف بقاع الوطن

عة  حدد بالرق لوطن العربي وهي تت ويجدر بي الإشارة إلي الحدود الجغرافية ل
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في  قع  تي ت شمل المنطقة ال الجغرافية التي يستوطنها العرب في الوقت الراهن؛وهي ت
شــــمال خــــط الاســــتواء وخطــــي 73.10أســــيا وأفريقيــــا بــــين خطــــي العــــرض

ية أو شرقا وهي المنطقة التي نعنيها حينما ن13غرباو11الطول لبلاد العرب طلق كلمة ا
ني  حوالي اث الوطن العربي؛وهذه الرقعة الجغرافية المترامية الأطراف تبلغ مساحاتها 
ليج  با حتى الخ سي غر عشر مليونا من الكيلومترات المر بعه وتمتد من المحيط الأطل
حر الأبيض المتوسط وساحله  ساحل الجنوبي للب شمال ال من ال العربي شرقا؛ويحدها 

قي وهضبة الأناضول؛ويحدها من الجنوب بحر العرب والمحيط الهندي وهضبة الشر
عن  ستقلة  لراهن دول م قت ا في الو ضم  صحراء الكبرى.وت يل وال نابع الن شة وم الحب

نان، سوريا، العراق، في أسيا: بعضها هي: سطين، لب يرة  الأردن، فل ليمن؛دول الجز ا
سعودية، يت، العربية)ال مارات العر الكو لة الأ ية،دو طر، ب حرين، ق في  الب مان( و ع

يا، سوريا، أفريقية توجد: مصر، ئر، تونس، لب يا، المغرب، الجزا سودان، موريتان  ال
مؤتمر ،الصومال في منظمة ال ية و لدول العرب جيبوتي وهي كلها أعضاء في جامحة ا
 الإسلامي.

ية  نا العرب جه أمت تي توا ية ال حديات الثقاف ستعراض لأهم الت وسيقوم الباحث با
تي تحمي  شعوب وهي ال ذالك لأن الثقافة هي عماد ألامه وهي التي تعبر عن هوية ال
قوميتنا أملأ في الإسهام بشي ولو قليل في حل هذه المشكلة ورغبتا في وحث الجهات 
نا  نا وامت حق وطن نؤدي  نا ؛ل ها علمائ تي أجرا سات ال حاث والدرا يل الأب ية لتفع المعن

 ر المدافع وخير الحصون التي نحمي بها أمتنا.العربية وليجعل الله أقلامنا خي
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 :المستقبل وتحديات العربية الثقافة أزمة

من  قود الأخيرة  في الع شرية  حت الب تي اجتا ظروف ال لاشك أن التغيرات وال
سية أو  نت سيا سواء كا ياة  ناحي الح كل م سهامها  صابت  لت وأ ضي طا قرن الما ال

لدخول اقتصاديه أو اجتماعيه أو ثقافية أو حضاري لى ا سانية إ فع الإن لى د ما أدى إ ة م
مة له )العول يه مرح ما أطلق عل هو  كان  (في مرحله جديدة من مراحل تاريخها و أي 

طار أوسع  لى إ ضيق إ ها المحلي ال من افق لها دور كبير في إخراج كثير من القضايا 
جز أو موا يود أوحوا  من دون ق نع وعالم رحب فسيح لتكون متاحة أمام العالم أجمع 

 .تعيق مسيرتها وتحولاتها
ولاشك أيضا أن العولمـة بتجلياتها المختلفـة فرضت علـى المجتمعات الانفتاح 
يـة والاجتماعية  يـة والـدين والتلاقي متناسيه خصوصيات الشـعوب الثقافيـة والحضـار
مة  ستوى العا مما أحدث سجالا عميقا بين الأفراد سواء على مستوى النخب أو على م

شعوب ماب - يه وخصوصية الأمم وال مة باعتبارها طمس لهو شدة للعول ين رافض وب
حدة  وتذويب لقيمها ومبادئها على حساب نشر قيم غريبة عنها وصبغ العالم بصبغه وا

ية صبغة الغرب نى ،لا ثاني لها هي ال بنهم وشغف دون أد مة  بل على العول بين مق وما 
فه فأحدث ذلك سج،تحفظ على كل أو جزء من تجلياتها ستويات كا يرة على الم لات كث

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما زالت أحداثها تدور إلى هذه الساعة
ــة  ــن العولم ــدة ع ــلامية بعي ــة والإس ــا العربي ــول أن منطقتن ــا الق يصــعب علين

نه  -العولمة-وتجلياتها وذلك لأنها  عامي ع حد الت ستطيع ا أصبحت واقعا مفروضا لا ي
شك -اضي عنه والانكفاء على ذاته لان ذلك سيلحق به أو التغ أقصي الضرر  –وبلا 

ية  طورات التقن لم أن الت في أن نع قة ويك لان قافلة الحضارة الإنسانية تسير بسرعة فائ
شرية  ته الب ما حقق عادل  ــرن الماضي ت التي حدثت في العـالم في العقـد الأخير من الق

لذات صعب وشاق  – بل أكثر من ذلك–على مدى قرن كامل  قع على أ فان التقو لذا 
ظروف هذه ال هو ،في ظل  له  هذا ك في  نا  ما يهم قام –إن  هذا الم في  هو ألازمه  –و

ــا  ــة وتطــور وســائل تكنولوجي ــو دور تطــورات العولم ــا ه ــي نعيشــها وم ــة الت الثقافي
قف  فة والمث بر للثقا حدي الأك شكيلها الت في ت صال والمواصلات  المعلومات ونظم الات

 .ربيالع
بر وحدة خر تعت نب أ ية   ومن جا من عناصر الوحدة القوم هام  غة عنصر  الل

ناس فوس ال في ن لد  مل يو بر عا ها أك كان  وأن حدة، وإذا  مة وا في أ ظام  إرادة الانت
كر الإنسان يتميز عن الحيوان بأنه مدني يز  ،اجتماعي وأنه ناطق مف شعوب تتم فإن ال

غة خاصة ها ل كل من هي  بعضها عن بعض بأن ل غة  يه أن الل ما لاشك ف ها، فم تتكلم ب
بين الأفراد قالوا  ،أقوي رباط معنوي  ما  من  وك قوم  كل  ها  بر عن صوات يع غة أ فالل

غتهم ،أغراضهم قوم ل كل  هذا أن ل ني  تي  ،ومع قارب  وم حدة ت غة وا فاهم الأفراد بل ت
يرهم عاطف ،تفك شعور بالت فيهم  شأ  شأ  ،ون ما ين غا قل مون ل فراد يتكل بين أ له  ت مث
غة ،مختلفة مين ل حدة وهذا التعاطف أمل عظيم في جعل المتكل مة وا فون أ حدة يؤل  ،وا
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فة للأمة ماد الثقا هي ع غة  نت الل ما كا فة ،ول لروح  والثقا بة ا هي بمثا سبة للأمة  بالن
شر لذلك يذهب البعض إلي أن الأمة ،بالنسبة للإنسان من الب ست ملايين  شون  ،لي يعي

كر  بل ،صل واحد فحسبعلي نفس الأرض أو يرجعون لأ من الف ضا وحدة  الأمة أي
والشــعور والإرادة  ومــن أجــل المشــاركة فــي الفكــر ،والعمــل ،والشــعور، والإرادة

غة  ،لابد وأن يكون هناك اتصال بين أعضاء الجماعة القومية ،والعمل كان لل ثم  ومن 
  .المشتركة أهميتها وأثرها كأداة فعالة في تشكيل الوحدة القومية

 :الراهنة العربية لثقافةا أزمة

ما  هو  ها  بر حجم ية وك نا العرب في مجتمعات فة  شعر بأزمة الثقا نا ن إن ما جعل
ياة  ناحي ح كل م ورد في هذا التمهيد البسيط لواقع الحال الذي طغت فيه العولمة على 

جذوره عن  ثم  ته أولا  عن ذا حث  قوة للب ته ب سان فدفع ية أو  ،الإن جذور الثقاف سواء ال
ية ية أو العرق شرية  ،الاجتماع عن صهر الب حدث  خارجي يت مة ال ثوب العول رغم إن 

صادية والاجتماعية  سية والاقت ية والسيا قيم الثقاف من ال حدة  مة وا طار منظو كلها في إ
(1). 

 مفهوم الثقافة والمثقف: -1
عرف مف من الأفضل أن ن قع ألازمه  عن وا حديث  فة " ولكن قبل ال هوم "الثقا

و"المثقــف" وذلــك مــن خــلال وجهــات نظــر مختلفــة لبــاحثين وأكــاديميين وخبــرا فــي 
ها  مجالات مختلفة لنشاهد التجليات المختلفة لهذه المفاهيم وذلك لكي نتمكن من إعطاء

 .حقها أثناء البحث والنقاش
 الثقافة: -أ 

ته  لك لأهمي قد يكون من أقدم التعريفات للثقافة.. وأكثرها شيوعاً حتى الآن وذ
وقيمته التاريخية هو ذلك التعريف الذي قدمه "إدوارد تيلور" في نهايات القرن التاسع 

 عشر في كتابه "الثقافة البدائية" والذي يقول فيه إلى أن الثقافة هي: 
قانون والعرف و  كل مركب يشمل على المعرفة والمعتقدات" نون والأخلاق وال والف

 .كل ما يمكن أن يكتسبه الإنسان من إمكانيات وعادات على اعتبار انه عضو ً في مجتمع"
 أما المفكر العربي" د. محمد عابد الجابري" فانه يعرف الثقافة بأنها: -

ــيم  والتعبيــرات والإبــداعات  ــذكريات والتطــورات والق "ذلــك المركــب المتجــانس ال
ها الحضارية.. في  ها بهويت ما في معنا مة.. أو  والتطلعات التي تحفظ لجماعة بشرية تشكل أ

                                                            

بد.د - (1) بد الرشيد ع حافظ ع ثار ، ال سلبية الآ مة ال لى للعول لوطن ع بي ا سبل العر ها و  ، مواجهت

 .1001 ، بولي مد مكتبه

 100، الشروق ،دار العولمة عصر في الإسلامي العالم ، يجري التو العزيز عبد.د -     
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 .إطار ما تعرفه من تطورات بفعل دينامكيتها الداخلية وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء"
 أما "د/طلال عتريس "فانه يعتبر أن الثقافة: -

مع الله )العق ثلاث علاقات  بين  مع الآخر هي محصلة التفاعل  لذات( و يدة وا
 .)المجتمع والطبقة( ومع الذات )الرغبات والغرائز والحاجات(

 :ويعرفها" د. نبيل محمود" علي بأنها -
لذي  يد ا ساني الوح مورد الإن هي ال ما يبقى بعد زوال كل شيء، والمعلومات: 
ه ما  شرية ك موارد الب صنع ال فة ت ستهلاكه، والثقا يادة ا مع ز مو  بل ين ناقص  ي لا يت

 .صنعتها
كن  هوم ول ها للمف ظر من تي ين تختلف التعريفات تبعا لنظرة الباحث والزاوية ال
القواسم المشتركة للمفهوم تجبر الجميع على التوحد حول نقاط مشتركه، وفي تعريف 

 :الثقافة فان لا احد ينكر أن قاسمها المشترك هو
مدن " أن الثقافة هي ما انبثق عنه الفكر الإنساني من إبداع و طور وت ير وت تعب

ساهم في صبغ المجتمع بصبغه )هوية( ميزته عن غيرة من المجتمعات فمنحته خصوصيته ؛ 
وساعدته على تشكيل أسس  ،التي يعتز بها ويدافع عنها ويغار عليها من الاعتداء أو المساس

تداع الث ،حضارته تاج الاب باحثين على أن الحضارة هي ن ير من ال قافي وهذا ما يؤكد عليه كث
فيشكلان مزجيا يصعب  (و)الثقافة (وهنا يتداخل المفهومان معا )الحضارة،الذي قدمه مجتمع ما

جزأه عن بعضها البعض مادي ،لأنهما يشكلان جناحي طائر،فصل أ حدهما يمثل الجناح ال ا
 (.والأخر يمثل الجناح ألقيمي والمعنوي وهو )الثقافة ()الحضارة
 المثقف: -ب

هذا  في  نا  يف ولعل حدث تعر نا أ نورده ه ما  ير  قف" وخ عرف "المث قام ن الم
في مركز  له  للمثقف وهو الذي قدمه المفكر العربي" د/فهمي هو يدي" في محاضرة 

 :وهو 1003شومان الثقافي في عمان في ابريل 
عن  بر  صره وع عة ع عى طبي فة وو سلح بالمعر من ت كل  هو  قف  "أن المث

جم معار قاس بح شرعيته لا ت ته و قي إزاء ضمير أم مه الأخلا قدار التزا ما بم فه وإن
قع  لذي ي ير ا لدور الأخلاقي الكب يه ا يدي على أهم هو  لدكتور  مجتمعه " وهنا يؤكد ا

 على عاتق المثقف فغي بناء مجتمعه وحمل رسالته.
 أزمة الثقافة العربية الراهنة: -2

ها  تعيش الثقافة العربية أزمة منظورة لا يستطيع احد إنكارها أو التغاضي عن
 تتجلى ملامحها بنقاط كثيرة ومتعددة قد نستطيع أن نجملها بما يلي:

ما  هي  ية  فة العرب أولا: النقطة الأولى التي يجب أن تتصدر ملامح أزمة الثقا
 :أوردة "د/ خالد الكر كي"

عن  بة  عاش وغائ ياة الم قع الح عن وا ية  يدة ونائ نا بع في زمان فة  وهو أن الثقا
شر مشهد الحياة، لذا فهي  قوم على ن مه ت حرة كري ياة  في صناعه ح عب دورها  لا تل

وزرع قيم العدل والتسامح والاحترام للذات وللآخرين لأنها تقبع في وسط زحام كبير 
ها أن  يار في كل ت حاول  تي ي نا وال شها امت من تيارات الشد والجذب المتناحرة التي تعي



 -     131      - 

 .(1)يثبت ذاته ويتفوق على غيرة 
بة ـ أن هذه التيارات  فات غري خول ثقا مة د سهلت مه فة ألامه  التي مزقت ثقا

قت  ية فمز نا العرب لى مجتمعات مادي ـ إ هب الحضاري وال ستغلال والن لى الا هدف إ ت
با با وتخري يه نه نة وغياب  ،جسد ألامه وعاثت ف طرف والهيم نف والت قيم الع سادت  ف

في من ضل  حد ف ليس لأ كيم و شرع الح ها ال تي اقر شر ال قوق الب نى ح حدأد ها لأ  ،ح
وساهمت أيضا بسهوله تقسيم الجسد الواحد وتقطيع أوصاله وأدخلت ألامه في تيارات 
ها رغم  نوة عن ية ع سمالية العالم العولمة ألاقتصاديه الجارفة فادخلنها إلى أقفاص الرأ

 أنها لا تستطيع إلى ذلك سبيلا.
كلام ي من  يدات"  لد عرب ما أوردة "د/ خا شخص ويدخل في إطار هذه النقطة 

 واقع حال المفكر العربي حيث يقول:
فالمفكر ،إن معضلة المفكر العربي انه أصبح لا يقيم على ارض الواقع العربي

تاج  ما ن هو إ نا ف جا لهموم ليس نتا نا و جا لواقع العربي اليوم في اغلب الأحيان ليس نتا
له  نا وهو برحي هذا غربي أو نتاج تاريخي وفي كلا الحالتين أصبح ليس منا فرحل ع

 .(1) ترك الميدان لحميدان

 :العربي المثقف يعيشها التي الإحباط حاله

إن حاله الإحباط التي يعيشها المثقف العربي والتي تجعله قاصر عن القيام بما 
سانية  قيم الإن من ال يه  مة فكر تمليه عليه رسالة الثقافة التي يحملها وهي صياغة منظو

سان مه الإن قف ول ،التي تساهم في صنع كرا شره المث ما عا باره مواطنا  -عل   –باعت
ها  سيته ورث في نف من أزمات تاريخية كان لها دور كبير في تكوين تراكمات إحباطية 

شهدا  ،لغيرة على مدى الأجيال نا م ليلا تري لى الخلف ق تاريخ إ ولعل العودة بحركة ال
ناحي ال فه م في كا من ظروف صعبه  ية  لبلاد العرب سواء اسودا قاتم لما عانته ا ياة  ح

لدور  عب ا لذي ل ها الاستعمار ا كان أول ية  صاديه أو الاجتماع سية أو ألاقت نت السيا كا
شوهه أراد  فة م ها ثقا خل إلي عات واد خل المجتم فة دا مة الثقا في تحطيم منظو بر  الأك
قل  ية الع لى حر هدف إ نت ت تي كا فة المحترمة ال تسويقها واستأصل بدلا منها قيم الثقا

عاجزة  ،بداع والفكر البشريالإنساني وحرية الإ مة ضعيفة  مما ساهم بولادة ثقافة قات
   .عن حمل رسالتها إلى العالمين

 :الاستعمار دور

                                                            

سة( 1) شورة درا لدكتور - من لد/ل كر خا نوان-كي ال فة)-بع ية الثقا فة القوم ية والثقا  أم صراع الدين

 .الأردنية الرأي صحيفة في نشرت-(حوار

 (.العربي الفكر في دراسة)-عنوان-بعيدات خالد/للمفكر– منشورة دراسة (2)
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في  صيرة  ست بالق ترة لي هذه ألامه لف هل  فوق كا جثم  لذي  ساهم الاستعمار ا
خلق حاله من الضعف في النظام العربي ككل متكامل دفعت به إلى التبعية التامة لهذه 

هذا الإستتباع القوى  كان ل ستقلة ف له شخصيه م ليس  له ضعيفا هشا  المستغلة مما جع
عه  قع مجتم عن وا ياب  كل الغ با  بدا غائ لذي  اكبر الأثر على المشهد الثقافي العربي ا
تي غرقت  مات ال من الظل وأمته واضعف دورة في الإسهام بنهضة ألامه وإخراجها 

 .بها لفترات ليست بالقصيرة

 :أمتنا تعيشها التي التفكك حالة

سرد  –إن حاله التفكك التي تعيشها امتنا نتيجة لتراكمات تاريخية طويل  سبق 
غة  –جزء منها  أدت إلى غياب مفهوم للامه الواحدة المتجانسة التي تجمعها روابط الل

سب والمصير بئ  ،والدين والتاريخ والن ظواهر تن سطح  لك على ال من ذ بدلا  وطفت 
شرذم  و فة أو عن حاله من الت عرق أو طائ كل  في جعل  سهمت  سام أ شظي والانق الت

بــل  –مـذهب يبحـث عــن ثقافتـه الخاصــة ويعطيهـا كــل الاهتمـام والاعتــزاز وينسـى 
ــة أو  ،الثقافــة الواحــدة للامــه الواحــدة -يتناســى ــا مــا يســمى بالثقافــة المجزئ فنشــأ فين
مع فاضعف ذلك من شان الثقافة والمثقفين وقزم من دورهم في ص،المنقسمة ناعه مجت

سان  باحترام الإن نادي  القيم النبيلة المحترمة التي جاءت بها الرسالات السماوية التي ت
 .والإعلاء من قيمته لأنه محور الكون وأساسه
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 :التاريخية الظروف

شأ  لذي تن سي ا في غياب العنصر الأسا لعبت الظروف التاريخية دورا بارزا 
مطلــوب منهــا علــى أتــم وجــه ألا وهــو " فــي ظلــه الثقافــة وتترعــرع وتقــوم بمــا هــو 

ــذي يجعــل مــن  ــر المنطــق ال ــق الفكــر ومنب ــة " لأنهــا مــلاذ العقــل ومنطل الديمقراطي
لذي  ها ا فة وأهل خلال حضور الثقا المجتمعات تنعم بقيم الحرية والعدل والمساواة من 

 .ينهضون بهموم ألامه ويصلحون من شانها من خلال دورهم الذي لا غنى عنه

 :العربي والمثقف الطلبة لدي عرفيالم الفقر

في  فون  سكنه المثق كل جحر ي يدخل  الفقر المعرفي لدى المثقف العربي جعله 
لدنيا  حاء ا غربيين  –أن فات الأخرى  –وخاصة ال سول على أعتاب الثقا له بت ما جع م

صبح يجتر  ية فأ يأخذ منها ما تطرحه من أفكار لا تناسب واقعه وأمته وظروفه الحيات
فين ،غير ينادي في تطبيقها في بلادة وعلى أبناء جلدتهثقافة ال من المثق جيلا  مما صنع 

نوع  من  يد  ستعمار جد نادي با صبح ي نه أ بل ا ها  ته وواقع بعيد كل البعد عن هموم أم
ــة  ــا العربي ــى مجتمعاتن ــه عل ــه القزمــة وقيمــه الرخيصــة البالي ــه ثقافت ــد تهــيمن في جدي

ته له على أم قف عا صبح المث ها والإسلامية فأ نا ل نه عو من كو هو ،بدلا  كر  لان المف
ته  حات أم حلام وطمو عن أ ير  في التعب بر  لدور الأك لد  –صاحب ا قول د. خا ما ي ك

حق  سئول إذن عما ل هو الم ها ف ثل عقل لذي يصنع ضميرها و يم عربيدات "لأنه هو ا
ستها  حق بسيا بها من تدهور بسبب الوعي الغائب عن رؤية صادقه وصحيحة وعما ل

 عموما من ضمور وعدم تبصر. وأبنائها

 :للإنسان الفكرية المحصلة بناء في ودورة التعليم

فمن الصعب أن ،التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء محصله فكريه لدى الإنسان
ية  ية العلم يه والتخلف والرجع من ألأم جواء  ظل أ في  شأ  فة وتن وان  –تترعرع الثقا

شة  مة وه ته قز قى ثقاف لك تب نا وان ،-حصل ذ في بلاد ليم  قع التع ظرة متفحصة لوا ن
هذا  –العربية  في  قدم  طور وت من ت خارجي  رغم ما يبدو للوهلة الأولى في المشهد ال

طوير  حث والت كز الب لم ومرا مدارس ودور الع عات وال عدد الجام ياد  جال كازد  –الم
تدني  مي و حث العل لف الب يه وتخ سبه ألأم فاع ن ظرا لارت شة ن لذهول والده صاب با ي

ثا  ،نفاق عليهالإ ها بح ترك موطن وعدم احترام العقول المفكرة بل دفعها إلى الهجرة و
غيض  سي ب عن لقمه العيش أو عن الاستقرار النفسي أو الحياتي أو هربا من واقع سيا

 .انه سبب بارز في نشؤ أزمة المثقف والثقافة في بلادنا العربية ،لا يرحم

 :المثقفين انصراف

عيش  -رغم حملهم لهموم الثقافة -لقد انصرف المثقفين  مه ال عن لق إلى البحث 
بداع في الإ شغالهم  بل ان شغالهم برغيف الخبز ق تة وان  ،في ظل أوضاع اقتصاديه مقي

ية :وصدق من قال طون الخاو شبعت " إن الب هل  سألني  "قبل أن تسألني ماذا أبدعت ا
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كر ت ،لا تف صر ال ضلة الع ها مع ير  إن كر والتفك قت الف ها تم قف بل أن فت المث ي حر
مل  مه وح ستقبل ألا صياغة م في  ظيم  جع دورة الع صحيح وترا به ال عن در بي  العر
هم أدوات  هي أ فة  صة إن الثقا ها وخا ضتها ورفعت في نه سهام  ها والإ ها وهموم آلام

 .وانشغاله بثانوية الأمور -صنع التنمية في المجتمعات 

 :للفكر الممنوحة الحرية مساحه تضاؤل

سبب العلاقة تضاؤل مساحه الح لك ب له وذ رية الممنوحة للفكر لينطلق من عقا
سلطان كر وال بين المف صعبة  له الأثر ،التاريخية ال بالأخر  حدهم  قة ا عدام ث حيث أن ان

هي  سلطان  ها ال تي يملك صة إن الأدوات ال شة وخا فة ضعيفة وه لق ثقا في خ بر  الأك
خر مل دائما أقوى مما يملكه المثقف وخاصة في ظل غياب مقومات أ توفر عوا ى أو 

 .إنها إشكاليه تاريخية لا نهاية لها،مساعدة سبق الإشارة إليها

 :العربية الثقافة حماية في ودورها اللغة

ما  كن لامه مه بدونها لا يم اللغة هي الحصن الرئيسي والملجئ الآمن للثقافة و
ها وحضارتها وتميزها عن تراث برة  فة مع صنع ثقا ها أن ت نت قوت نت ،كا قد كا غة و الل

نت  ها كا بل أن لدنيا  فات ا كل ثقا ستوعب  لذي ا عاء ا هي الو مان  في ذات ز ية  العرب
فات صدر الثقا غات الأرض،م من ل ير  مه كث عن نظ لذي عجزت  شعر ا غة ال  ،فهي ل

في  سهم  لذي أ لم ا غة الع هي ل يوم و شرية ال ئه الب في فيا تنعم  لذي  غة الأدب ا هي ل و
 شرية المعاصر.صناعه التقدم التقني الذي افرزه فكر الب

صم   من عوا نة والأندلس وغيرها  غداد ودمشق والأزهر والزيتو لقد كانت ب
بداع كر والإ فة والف فة والثقا شعاع للمعر كز إ  ،الديار العربية هي حواضر للعمل ومرا

ها على  ية ب ية والعنا غة العرب مام بالل جع الاهت كر ترا ستطيع أن ين حد ي فلا ا إما اليوم 
في  حساب الاهتمام بالغات شاهدة حضورها  خلال م من  يا  لك جل الأخرى ويتضح ذ

ية للمعلومات شبكات العالم نوات ال يب ،المحافل الثقافية الدولية وعلى ق جع ره نه ترا ا
من مظاهر ،ينذر بخطر كبير قد تكون له أثار لا تحمد عقباها بارز  وهذا مظهر هام و

ية اليوم فة العرب شها الثقا تي تعي مه ال نا جمي،ألاز ستدعي م ية ي مه عال هوض به عا الن
 .لمواجهته

هف  إن ما أوردته من ملامح لازمه الثقافة العربية هو فيض من غيض،ليس ال
كامن  جه م منه السرد فقط بل لعله يكون الحافز والدافع نحو النهوض من الكبوة ومعال

تأقلم  ،الخطر والخطاء لإصلاحها له لل نه قاب وخاصة أن أهم مميزات امتنا أنها أمه مر
سيأتي زمان مع  موت ف الظروف والتكيف مع المستجدات لأنها أمه قد تنام ولكنها لا ت

من  ستمد معاصرتها  قة ت فة عري العرب وستنهض ألامه من كبوتها وتصحو على ثقا
يه  أصلتها لا تتنكر لماضيها وتحترم حاضرها وتبني لمستقبلها وتؤسس لتاريخ جديد ف

 معين ويعمي أعين الحاقدين.من الإشراق واللمعان ما يخطف أبصار الطا

 .المستقبل وتحديات العربية الثقافة
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إن التغيــرات التــي عاشــتها وتعيشــها البشــرية وخصوصــا منــذ بدايــة القــرن  
قرن  من ال قد الأخير  في الع العشرين إلى اليوم وخاصة التطورات الهائلة التي حدثت 

ي سانيه جد له إن يدا ومرح يا جد ما الماضي والتي أفرزت نظاما عالم مـة و هي العول دة 
ها  لة كل ية الهائ طورات التقن ظهر من ثورة هائلة في نظم الاتصــال والمواصلات والت
ياة  عوامل كان لها اكبر الأثر في تشكيل تحديات من نوع جديد ينفرض على واقع الح

ستطيع أن نجمل ،العربية وكان أكثرها تأثرا هو الثقافة لأنها روح ألامه وهويتها وقد ن
فة هذه ا من المعر يد  لك للمز عض التفصيل وذ ها ب سريعة نعطي ل قاط  في ن لتحديات 

حولهــا مــع تصــورات واقتراحــات لمــا يجــب أن نقــوم بــه لنســتوعب هــذه التغيــرات 
قين  نا منغل في ذوات سين  قى حبي المتسارعة من حولنا لندخل في ركاب الإنسانية ولا نب

 ي:عما يدور حولنا، ولعل من ابرز هذه التحديات ما يل
 أولا: الثورة الهائلة في التكنولوجيي:

فة   –والتي شملت نظم الاتصال والمواصلات والتي جلبت معها أنماط جديدة من الثقا
ية  من  -وخاصة المرئ يه  ما تحتو ها ب هم أدوات شبكه الانترنت والفضائيات أ تي أصبحت  وال

برز  ،(ثقافة الرقميةرقميه كان لها الدور البارز في إنتاج ما سمي )بال -ثقافة –معارف  نا ي وه
هذا  مام  قوة إ سطح ب التحدي الأكبر أمام ثقافتنا العربية لكي تثبت ذاتها وتظهر على ال

 العملاق المعرفي الهائج الذي يلتهم الأضعف ويبقي على الأقوى.
قوة   شديدة ال كائز  وإن المراجع لمصادر ثقافتنا العربية يرى أنها تنطلق من ر

فة  من ثقا له  ما يحم خر ب ستوعب الآ ها ت ير ولكن بل التغي بت لا تق ها ثوا نة لأن والمتا
شكلان مصدرا يعجز ،ومعرفه وعلوم لذان ي سنه" ال واهم هذه الركائز هي "القرآن وأل

غة  ،لمعرفة والعلم والأدب والفلسفةاللسان عن وصفه من مصادر الثقافة وا شكل الل وت
به  كريم وأداة خطا قران ال غة ال ها ل لك لأن ما وذ عن ه قوة  قل  العربية مركزا أخر لا ي
عارف  كل م ستيعاب  قدرة على ا ووسيلة الثقافة التي أرادها الله للعالمين والتي لديها ال

شاهد عل ،وعلوم الدنيا تاريخ  ليس تبجحا لان ال غة وهذا الكلام  ستطاعت الل يه حيث ا
العربية أن تستوعب علوم الرومان واليونان والقدماء أجمعين وتترجمه وتضعه على 

 .طبق من ذهب كإرث حضاري يغني المعرفة الإنسانية ويزيد ها رسوخا وشموخا
فذ   فة على نوا نا أداة للمعر من لغت إن التقنيات الحديثة تفرض علينا أن نجعل 

سنا على شبكه الانترنت  العالم فرض أنف نـا ولن نـا ومعرفت ية ليطلع الآخرين على نتاج
ياب طويل عد غ لك ب يـة وذ يـة العالم ية والمعرف ية والعلم حـات الثقاف قادرون ،السا نا  إن

سس  ها أ ية وجعل نا القو على استيعـاب كل مضاميـن العلــوم والمعارف وتضمينها لغت
جب أن ت يه ي عارف رقم موم وم يدة تؤسس لع كل لثقافة جد قدور  ناول وم في مت كون 

 .واحد من أبناء ألامه
 ثانيا: عولمة الثقافة وثقافة العولمة:

صرة  حديات المعا بر الت من اك هي  مة  فة العول فة وثقا مة الثقا شك أن عول لا 
طورات  لك لان الت سابقة وذ طة ال عن النق ية وهي لا تنفصل بالضرورة  لثقافتنا العرب

العولمـة وأداة مـن أدواتهــا فبغيـر التكنولوجيــا  التقنيـة هـي إفــراز كبيـر مـن إفــرازات
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كرة الأرضية  ها صهر ال من أهم تي ن هدافها وال يق أ مة تحق ستطيع العول المتقدمة لا ت
ية  ية والاجتماع كلها في منظومة واحدة من القيم والمفاهيم وإلغاء الخصوصيات الثقاف

كذلك وخاصة أن بلادنا العربية مستهدفه سياسي ،والسياسية والاقتصادي صاديا و ا واقت
فهناك هجمة قويه على الثقافة العربية من جوانب شتى تهدف إلى تغييب المشهد ،ثقافيا

سانية ياة الإن سيرة الح في م لدولي والإسهام  وان خير  ،الثقافي العربي عن الحضور ا
لى  عرض إ ية والإسلامية تت فة العرب بان الثقا يل علي " له د. نب ما قا ما نورده هنا هو 

سويقها التشوي شرها وت ها ون لدفاع عن نا ا ه والإساءة باستخدام الإنترنت دون أن يتاح ل
ية أو  بسبب عدم مواكبة المعلوماتية فمواقع الإنترنت العربية )سواء كانت باللغة العرب
اللغــات الأجنبيــة( هــي فــي الغالــب ســاذجة ومحــدودة ولا تكــاد تســاوي شــيئا بالنســبة 

بد  ،للمواقع الأجنبية " نا لا هو وه ما  مع الأخذ ب بت والخصوصية  من التمسك بالثوا
 .جديد ومواكبه كل تطور واستيعابه ضمن المنظومة الثقافية العربية

 ثالثا:النظام الدولي الجديد:
تي  حديات ال بر الت النظام الدولي الجديد وتغير وجه العلاقات الدولية هو من اك

ية فة العرب جه الثقا يار  ،توا باردة وانه حرب ال هاء ال عد انت تاريخ ب جه ال ير و يث تغ ح
ية ساحة الدول عن ال توازن  له ،الاتحاد السوفيتي وغيابه كعملاق يحفظ ال كان  لك  كل ذ

فة  شرنا الثقا ما ا ها ك فة أهم من الثقا يدة  شكال جد هور أ بروز وظ في  بر  لدور الأك ا
ية  ،ارالرقمية وثقافة الصورة التي تبهر الألباب وتسحر الأنظ فاهيم ثقاف شؤ م ضا ن وأي

فة  هو ثقا يه و جديدة تقف كالجبل الشامخ في وجه الخصوصيات هي أيضا ما اشرنا إل
تي لا  مة ال قول العول غاء الع ية وإل فة الغرب قيم الثقا فاهيم و سيخ م شر وتر لى ن هدف إلا إ ت

يرة ال ،الأخرى وأهمها العقل الشرقي والعربي خصوصا نداءات الكث تي وخاصة في ظل ال
ها نتيجة إلا سيادة  ليس ل تي  تاريخ وصراع الحضارات ال ية ال ها كنها بات العالم يصحو علي
ليس  لذي  النمط الغربي الحضاري وانتصار القفاه والحضارة الغربية باعتباره نهاية المطاف ا

 بعدة بعد.
 رابعا:التحديات الداخلية:

ها و   مه ذات سم ألا من ج بع  تي تن ية ال حديات الداخل ضعف إن الت برز  تي ا ال
ها لغيرها في  ،إرادتها وشخصيتها وخضوعها وتبعيت تة  ظواهر مرضيه مقي بروز  و

لى  تؤدي إلا إ تي لا  ية وال جسدها أهمها النزاعات العرقية والمذهبية والطائفية والحزب
ها  يه هويت مي ف لذي تحت هي الحصن الأخير ا تي  ها ال انشغالها عن الحفاظ على ثقافت

 ة إنسانيه مقدسه.كأمه خالدة ذات رسال
يد  ساهم ذلك كله إلى تفكيك أوصالها وضعف قوتها فعاد لها الاستعمار من جد
سلوب  نه مهضوم الحقوق وم مواطن بأ بأثواب مختلفة ومسميات جديدة أهمها إقناع ال
قوق  سامح وح ية والت قيم الحر شر  ته ون قاذه وحماي من إن بد  فم ولا مم ال الإرادة ومك

غم أن كل هذه القيم هي جزء أصيل من ثقافته وحضارته ر ،الإنسان في ربوع أرضه
ــي ــه الكل ــف والتطــرف ،وبنائ ــث ازداد العن ــت عكســية حي ــدو أن النتيجــة كان ولكن يب

في  ساهم  ما  هوض م قدم والن عن الت والإرهاب والاقتتال والانقسام والانشغال عوضا 
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   .تراجع دور الثقافة على حساب أولويات أخرى سياسية واقتصاديه

 أوطانها في  العربية اللغة تواجه التي ياتالتحد

من العزلة عن الحياة   ها نوعاً  عاني من أجل تي ت ية جملة من التحديات ال تواجه العرب
 .اللغوية

جات  لت الله يث ح عام، ح ستعمال ال عن الا غة  لة الل حديات عز هذه الت وأول 
شوء مجموعة العامية محلها وأخذت مكانها في ألسنة الناطقين العرب ونتج عن ذلك  ن

لبلاد  عدد ا كان  فإذا  حد،  طر الوا خل الق اللهجات المحلية التي تختلف من بلد لآخر دا
فإن  ية،  لدول العرب عة ا في جام هي مجموع الأعضاء  لة  العربية اثنتين وعشرين دو
عن  ها  كل من يز  ية تتم جات بلد ها له فرع عن مة، تت جة عا شرين له تين وع لدينا اثن

صو خواص ال بين الأخرى ببعض ال شتركة  ــ لهجة م مثلاً  ــ  في مصر  ندنا  تية، وع
ما  يزة، ك جميع المواطنين، ولكن صعيد مصر )الوجه القبلي( له لهجته الخاصة المتم

 .أن للدلتا لهجتها المتميزة
ير  لى غ جري ع تي لا ت ية ال صهم اللهج مواطني الإسكندرية خوا كون ل قد ي و

سنتهم؛ فا أل صر يت في م مواطنين  موع ال ير أن مج تي غ شتركة ال ية الم همون بالعام
فلام  يون وأ عة والتلفز لك الإذا في ذ تتبناها أجهزة الإعلام، وتنشر بها رسالتها، سواء 
ند  غة الفصحى ع من الل بون  هم يقتر السينما؛وهكذا الحال في كل قطر عربي، غير أن
غة  مستوى ثقافي معين، فيخلطون مستوى الفصحى بمستوى العامية، وتنشأ عن ذلك ل

لة )فص من دو سبياً  ح عاميه(، أي: خليط من الفصحى والعامية، وهذا الخليط يختلف ن
 إلى دولة.
تي      سائل الإعلام ال شار و لى انت ظراً إ لة، ن ية الاختلافات قلي وإن كانت كم

عاملاً  هل  ستطيع أن نتجا سنا ن ستوى )الفصح عاميه(؛ول يرة الم يان كث تستخدم في أح
حى، وهــو اســتعمال المشــتغلين بالتــدريس فــي خطيــراً مــن بــين عوامــل عــزل الفصــ

المدارس العامة )حتى نهاية المرحلة الثانوية( للهجات، أو لمستوى رديء من الفصح 
 .(1عاميه )
له  ؟وقد نتساءل بعد ذلك عن حقيقة )الفصحى( ما هي   وغاية ما يمكن أن نقو

مة  :هو شكل الكل ظاً على  ني، حفا بالنمط القرآ تزم  غوي مل من الأداء الل ستوى  أنها م
جائز  لى ال شير إ لذي ي العربية وزناً ومعنى، ووصلاً ووقفاً وضبطاً والتزاماً بالمعجم ا
هو  كريم  ية؛والقرآن ال ية اللغو به المجامع العرب والممتنع، مع عدم تجاهل ما أوصت 

تزام بأحكام دستور اللغة الفصحى المعاصر ة، ولاسيما في أدائه المتميز، فيما عدا الال
 .تجويده

قرآن يطلق  ونـحن بهذا التعريف لا نشق على الناطقين بالفصحى، لأن حفظ ال
 -كما نعلم  -الألـسنة الحافظة )العربية( بنمط الأداء القرآني دون أدنى مشقة؛ وللقرآن 

                                                            

ـــد الصـــبور شـــاهين ( 1) ـــة-د/عب ـــا الجميل ـــي تواجـــه لغتن ـــه بعنوان"التحـــديات الت  -محاضـــرة ل
 4/4/1006الخميس
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تي تحوطها،  دور في الحفاظ على الفصحى والإبقاء عليها رغم باط ال كل عوامل الإح
ستعملها إلا  حتى لقد كادت أن تتحول إلى لغة خاصة، أو بالأحر لغة أرستقراطية، لا ي

 .من تتوفر فيهم مواصفات أدبية وعقدية معينة
تذق  لم  ية  سنة أعجم ئه أل قان أدا قوم بحفظ وإت قرآن أن ت ئب ال من عجا عل  ول

بل حرفاً عربياً، ومع ذلك نجد أطفالاً وشبا لب،  عن ظهر ق ظون  ثاً يحف باً، ذكوراً وإنا
 ويجيدون أداءه بأحكام التجويد، وهم لا يفهمون جملة واحدة من جمله، أو آية من آياته

شابة  لى  ستمعت إ ئه، وا قان أدا ؛قد شاهدت في ماليزيا مسابقة لحفظ القرآن الكريم وإت
لك لا مع ذ قراء مصر المشهورين، وهي  حد  لد أ من  في ربيع العمر تق شيئاً  عرف  ت

عدا  ما  عالم  غات ال العربية، إنني أزعم أن هذا التجلي لم يتحقق لنص في أية لغة من ل
 القرآن، رغم ضخامة حجمه، ودقة أحكامه.

صهم    ية خوا لدان العرب مواطني الب كون ل قد ي نه  لي أ شارة إ نا الإ جد رب وي
تأثيراً  لك  من ذ سنتهم؛وأخطر  ير أل لى غ جري ع تي لا ت ية ال ساتذة اللهج ستخدام أ ا

ليس  ية(، و الجامعات في الكليات التي تهتم بتعليم اللغة العربية للعامية )اللهجات المحل
ــنحن لا ننكــر وجــود أســاتذة يحترمــون اللغــة  ــي، ف ــاب المبالغــة أو التجن ــك مــن ب ذل
الفصــحى، ويلتزمــون بأدائهــا فــي محاضــراتهم. وفــي مقابــل هــؤلاء نجــد بعــض مــن 

حو الع مادة )الن سون  طلاب يدر بة ال في مخاط ية  جات العام ستخدمون الله بي( وي ر
 .بقواعد النحو وسائر علوم العربية

فإن    فإذا كانت هذه هي الحال في كليات الآداب، وبخاصة في علوم العربية، 
فة، بحيث لا  لوم المختل نون والع في الف تي تتخصص  يات ال سائر الكل في  الحال أسوأ 

قول: يسمح للعربية أن تدلف إلى قاعات  نا أن ن جاز ل ما  حوث. ورب المحاضرات والب
نون  عة والف لوم والزرا طب والحقوق والع سة وال لوم الهند في ع إن جماهير الأساتذة 
فون  عاً لا يعر هؤلاء جمي يات الأخرى  من الكل ها  ية وغير مواد التربو شكيلية، وال الت

ير صوير غ هذا ت حديث بها؛و سة ال صحى، وممار ية الف عد العرب من قوا خل  شيئاً  م
ناً  ها مكا جد لخطوات هي لا ت ية، ف ها العرب في أوطان صحى  هه الف لذي تواج ضع ا للو
يســعها، اللهــم إلا فــي بعــض خطــب الجمعــة ــــ علــى قلــة ــــ فأمــا مجــالات الخطــاب 
قد أخلصت  ية المتخصصة ف شورى والمجالس القوم الجماهيري، كمجالس النواب وال

 .ولاءها للعامية، وخاصمت الفصحى قولاً واحداً 
سنة التلاميذ كي تنطق  مون لتطويع أل له المعل لذي بذ ئل ا نا أن نتصور الجهد الها وعلي
تــح  اـن زحــف الف اــريخ إب لـية؛وقد شــهد الت اــ الأص اـ فــي لغاته بالأصـوات والتراكيــب التــي لا تألفه
لذين حملوا الإسلام  الإسلامي لأقطار آسيا من أدناها إلى أقصاها، شهد جهوداً بذلها المجاهدون ا

ية القرآن، وعلموا تلك الشعوب خصائص اللسان العربي، حتى  إلى تلكم الأقطار، ونشروا را
ناء تلكم الأقطار البعيدة، وقد نبغوا في  استبدلته بلغاتها الأصلية، وبرزت جماعات العلماء من أب
فارابي،  سينا، وال بن  سيبويه، وا في مشكلاتها" ك تون  لذين يف ها، ا ية، وصاروا أئمت نون العرب ف

ثارهم بعظمة ما استكن في وا لرازي وغيرهم" آلاف من العلماء العباقرة، تنطق آ لبيروني، وا
 قلوبهم من حب للعربية وولاء للقرآن.
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ساناً     ها ل عرف ل قرون لا ت سيا  في آ سلامية  شعوب الإ لى ال مرت ع قد  ول
ية،  ية، والأفغان ية كالأرد غات القوم توارت الل حين  لى  ية ع ير العرب به غ طب  تتخا

عداء وا قد أدرك أ بة العربية؛ول لتركستانية والاندونيسية، وغيرها، وسادت رموز الكتا
غات  ياء الل ية، وإح غة العرب بة الل مد على محار جب أن تعت حربهم ضده ي الإسلام أن 

 .القومية، سعياً إلى تقليص وجود القرآن، وتهميش عقيدته
هد الاس بان الع له، إ لة ولقد تحقق لهؤلاء الأعداء ما خططوا  تعماري، والمرح

ها  شرت في ية، وانت ها القوم لى أحلام شعوب الإسلامية إ ية ال تدت أغلب شيوعية، فار ال
لغــات المســتعمرين، كالإنجليزيــة والروســية وتــوارت العربيــة وضــعف شــأنها تبعــاً 

 .لضعف شأن العرب في أقطارهم
ــا عــن موضــوعات  ــتهم، وعزلوه ــوا عــن لغ ــد تخل ــرب أنفســهم ق ــل إن الع ب

في الحضارة، و سية، ولاسيما  ية والفرن ستعمر كالإنجليز غة الم ها ل بدلاً من ستخدموا  ا
 .المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات

له  من أول مراح بل لقد اغتربت العربية في أوطانها، حتى صار التعليم العام، 
ئات ا عض البي ية مقتصراً على ب ليم بالعرب ضعة يستخدم الإنجليزية، وصار التع لمتوا

في  ها دور  ليس ل ماديا؛ًومعنى ذلك أن البلاد العربية تزداد تخلفاً من الناحية المادية، ف
قر  لى الف كذا آل أمرها إ يد. وه نتج جد إنتاج شيء جديد، ولا دور للعربية في تسمية م

 .الشديد

 .العربية والجامعات المدارس في العربية اللغة تعليم تواجه التي التحديات

شكيل  يحتل الكتاب   في ت يرة  ية كب بي أهم عالم العر في ال والمناهج المدرسية 
شهد هجمة  ثقافة ووعي الطلاب العرب لذي ي حالي ا وتتزايد تلك الأهمية في الوقت ال

ــررات ــاهج والمق ــى المن ــة عل ــف  قوي ــدعو للعن ــا ت ــا بأنه ــة، وتتهمه الدراســية العربي
ية غة العرب تدريس الل بر  ه والتطرف، ويعت ية من أ ساتذة الترب شغل أ تي ت ضايا ال م الق

ية الأمة عن هو بر  تي تع ا  باعتبارها اللغة ال ً ها واجب ثل حمايت ية الإسلامية، وتم العرب
في ية  في وسائل الإعلام  على الجميع لوقف زحف اللغات الأجنب سية و نا الدرا مناهج

 ولافتات الشوارع.
)دار العلـوم بجامعــه  وحـول "اللغــة العربيـة فــي التعلـيم العــام" أقامـت كليــة  

ناهج  القاهرة( مؤتمرها السنوي الذي أكد على ضرورة الاهتمام في الم ية  باللغة العرب
المراحـل الدراســية الأولــى،  الدراسـية العربيــة، وعـدم تــدريس اللغــات الأجنبيـة فــي

جوةً  ناك ف لى أن ه وتعريب العلوم ليدرسها الطلاب بلغتهم القومية؛كما أشار المؤتمر إ
فيبين ال ليم  مة للتع سة العا لب  سيا مدارس، وطا في ال حدث  ما ي بي، و عالم العر ال

بة  بضرورة ردم هذه الفجوة فورًا حتى تستطيع عالم العربي مواك النظم التعليمية في ال
 .التطور الكبير الذي يشهده العالم

ولقــد أشــارد/ علــي عبــد الــرحمن يوســف" رئــيس جامعــة القــاهرة" إلــى     
قرآنالاهتمام با ضرورة  للغة العربية في  مراحل التعليم العام والفني باعتبارها لغة ال
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ليم،  في التع مة  سة العا والحضارة، مشيرًا إلى ضرورة توصل المؤتمر إلى أطر للسيا
شمل نات  وي قويم الامتحا ية، وت غة العرب ليم الل هداف تع ته، وأ تاب المدرسي وماد الك

ــارات ــدًا أن م والاختب ــام، مؤك ــيم الع ــي التعل ــدول ف ــي ال ــدة ف ــيم واح ــكلات التعل ش
لوم ية دار الع شاهين"عميد كل سن  بد المح لدين ع علاء ا كد د/  عة  -العربية؛ويؤ بجام

ــالتعليم ــة ب ــام السياس ــي ضــرورة التح ــاهر ه" إل ــة  -الق ــات العربي ــادل الجامع وأن تب
ية عن الترب سئولين  تي  والم من المشكلات ال ليم العربي  قاذ التع ليم الخبرات لإن والتع

لى أنيُع شيرًا إ ها، م سية  اني تب المدر ييم الك سة وتق عادة درا فرض إ حالي ي قت ال الو
ية، غة العرب ليم الل هداف تع حدًا،  وأ تي لا ترضي أ ية ال غة العرب مي الل وأوضاع معل
يين  مؤكدًا أن حماية اللغة العربية يع المعن ا على جم وتدريسها بشكل جيد أصبح فرضً

 .والمتخصصين في العالم العربي
فوق،  يق الت مة لتحق لدول المتقد بين ا بة الصراع  ويضيف أن التعليم أصبح حل

تي  مشيرًا مات ال ثورة المعلو ظل  في  عالم العربي  ها ال تي يُعاني إلى أن أزمة التعليم ال
ن  تجتاح كد أن مَ ثورة، وأ هذه ال حاق بركب  ية لل سرعة وفعال حرك ب العالم تفرض الت

والتكنولوجي فمن المؤكد أنه سيفقد إرادته في أقرب في هذا السباق العلمي  يفقد مكانته
الضغوط  فرصة؛وأكد أن اللغة العربية هي رمز الهوية والاستقلال في عالم تتزايد فيه

ية عالمين العربي والإسلامي، موضحًا أن العرب ية لل فة الوطن  ومحاولات طمس الثقا

قق لل لن يتح نه  سلامي، وأ بي والإ تاريخ العر تربط بال تي  ضة هي ال بي نه عالم العر
ية قت  تعليم لة حق ناك دو ست ه نه لي لى أ شيرًا إ نا القومية؛م شاملة دون الاعتزاز بلغت
 .واستقلالاً وإرادة دون لغتها القومية سيادة

ية   في عمل جوهري  وأشارت الدكتورة "نادية جمال الدين" إلى دور الأسرة ال
لذي  التعليم؛ حيث تعتبر السنوات الست الأولى هي الأساس في تعليم الإنسان، الأمر ا

لك خلال ت ها  ليم أبنائ بر بتع ية أك سر عنا يه الأ فرض توج عدها،  ي ما ب ترة و هذه الف
في "رياض %17وأضافت أن  من الأطفال المصريين ينتظمون  في  فقط  الأطفال" 

بت خول المدرسة، وطال بل د ية ق قون أيَّ رعا باقي الأطفال لا يتل كون  حين أن  بأن ت
سات مرحلة رياض الأ يه الدرا شارت ف لذي أ في الوقت ا نه  ضافت أ طفال إلزامية؛وأ

فرض  من لغات العالم %10إلى أن  مهددة بالاندثار مع نهاية القرن الحالي فإن ذلك ي
ية، غة العرب بر بالل ا أك من  اهتمامً يرًا  عددًا كب قدم  تي ت سائل الإعلام، ال قدة دور و منت

 .أنواع التلوث اللغوي
 -عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -فى الشكة"وطالب الدكتور "مصط

لدى  ية  غة العرب ستوى الل لى م ير ع شكل كب ثرت ب تي أ غات ال مدارس    الل بإغلاق 
يذ، لى  التلام شار إ لى، وأ سة الأو سنوات الدرا في  ية  غات الأجنب تدريس الل قدًا  منت

غات الأجنب ضرورة أن يتعلم ستقل الطالب مواد باللغة العربية ثم يدرس الل شكل م ية ب
 .اللغات على مستوى التلاميذ في اللغة العربية حتى تؤثر تلك

لى  -المعلمين بالسعودية الأستاذ بكلية -ولقد أشار "د/سعيد بن محمد آل يزيد" إ
ها قوم علي سية ي يزة أسا باره رك حو باعت لم الن سة ع له،  أهمية درا مي بأكم ناء التعلي الب
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ل في التع لب  سان الطا ستقام ل تى ا عدفم عوج ب لن ي مي ف حة  يم الإلزا ذلك؛وأوصي بإتا
ًا، شفويًّا وتحريريّ طلاب  قويم ال في ت حو  ساتذة الن ساعات  الفرصة لأ عدد ال يادة  وز

في ساهمت  تي  علام ال سائل الإ لي أن و شار إ حو والصرف؛وأ سة الن قررة لدرا  الم

فو لك الصورة  ير ت عن تغي سئولية  ية م غة العرب لم الل عن مع رًا، تكوين صورة سلبية 
بت  فضلاً  ته، وطال طوير أدوا ًا وت سه ذاتيّ يف نف في تثق سه  لم نف عن دور الأسرة والمع

سة ًا  الدرا ًا وتربويّ مين ثقافيّ يل المعل قادرة على تأه لة  عداد مؤسسات فاع بضرورة إ
 .بشكل يؤهله لتدريس اللغة العربية بصورة مناسبة ولغويًّا

عي":   سف القر مد يو صحفي "أح تب ال شار الكا من  وأ سات  إن وضع السيا
نب كن  جا ليم؛ ل ية لإصلاح أوضاع التع ست كاف في مصر لي ليم  ية والتع وزارة الترب

كون جب أن ي قت  ي في الو ية  مة العرب موح الأ مع ط شى  يدة تتما صورة ج يذ ب التنف
المجتمع كله مع المدرسة في تنفيذ السياسات التعليمية وعدم  الحالي، وطالب بمشاركة

 .نفيذهابت انفراد الوزارة
شر"   مال ب لدكتور "ك شار ا ية -وأ غة العرب عام مجمع الل مين  قة-أ لي طري  إ

تدريس اللغة العربية في المدارس وأوضاع معلمي اللغة العربية، وتساءل كيف تظهر 
شيرًا  اللغة ، م تردٍّ ماعي م سي واقتصادي واجت قع سيا ظل وا في  يز  ناء متم العربية بب

لى أن في  إ جودة  ثة مو ناك كار يدة، ه سنوات عد نذ  ية م غة العرب ليم الل قة تع طري
 الأوضاع دون تغيير، وشرح أبعاد تلك الكارثة قائلاً: وستستمر إذا ظلت

في  إن  مدرس اللغة العربية يتحدث بل و مدارس؛  في ال بالعامية داخل الفصل 
عن صلاً  أقسام اللغة العربية بالجامعات، فضلاً  هؤلاء المدرسين الضعيف أ ستوى  م

هات التـي تخـرج في ال طورة تعـدد الج صدد إلـى خ في هـذا ال ية؛ وأشـار  لغـة العرب
نه لا  مدرسي اللغة العربية من كليات التربية ودار العلوم والأزهر والآداب؛وأضاف أ

 .العربية في ظل معلم جاهل وكتاب عقيم أمل لإصلاح أوضاع اللغة
ية  ية ومما سبق يتضح لنا أن التحديات التي تواجه اللغة العرب لدول العرب في ا

 وهي كما يلي:
 مناهجنا الدراسية وفي وسائل الإعلام ولافتات الشوارع. زحف اللغات الأجنبية في .1

 تدريس اللغات الأجنبية في المرحل الدراسية الأولي من حياة الطفل العربي. .2

 العالم العربي، وما يحدث في المدارس. الفجوة بين السياسة العامة للتعليم في .3

يي .4 في عدم تق ية  غة العرب ليم الل هداف تع عن أ صراف  سية والان تب الدرا م الك
 المدارس والجامعات.

قة .5 غة  طري مي الل سيئة لمعل مدارس والأوضاع ال في ال ية  غة العرب تدريس الل
 العربية.

 تحدث معلمي اللغة العربية باللغة العامية داخل حجرات الدراسة. .6

 ربية.تعدد الجهات التي يتخرج منها مدرسي اللغة الع .7

 عزل اللغة العربية عن الاستعمال العام. .8

غة  .9 حل الل ية م غة الفصح عام سيادة الل ية و غة العرب حل الل ية م جات العام حلال الله إ
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 العربية.

 سيادة اللغة العامية في مجالات الخطب الجماهيرية كما في مجالس النواب ومجلس الشعب. .11

 .العربي المجتمع على والثقافي الإعلامي الغزو خطر

تعتبــر مســألة الغــزو الثقــافي والإعلامــي مــن أولــى المســائل التــي واجهــت   
لى  ية العظمى إ وتواجه الأمة الإسلامية والوطن العربي تحديدا فقد وعت الدول الغرب
قض  بل وي ها  يروق ل ما لا  هذا  عالم، و سيطرتها على ال ستمرار  خطر يهدد قوتها وا

للوقوف في وجه هذا التهديد وتنبهت مضاجعها فبدأت بوضع وتكريس كافة إمكانياتها 
غرض  صنعته ل علام  خلال إ من  بي  كر العر هت للف سرع فتوج سهل والأ طرق الأ لل

 تغريب هذا الفكر وجعله أسيرا لما يراه ويشاهده.
قد    ته  في  فمما لا شك فيه أن الإعلام بكل أنواعه وتقنيا باهراً  حاً  حرز نجا أ

ن سائل الإق قوى و من أ هو  جالات و يع الم هادئ جم سلوب ال باع الأ في أت لذاتي  اع ا
سهام  من ال لوب  لى الق فذ إ فس الوقت أن في ن نه  نف؛ لك لى الع جوء إ والرزين دون الل
لى  ضافة إ خاذ إ كل أ جذاب وهي ظر  يق ومن ظاهر أن له  فوس، إذ  لى الن عاً ع شد وق وأ

ية،  ما لا نها لى  قة إ من مجموعات الإثارة الكاملة والمواد الغزيرة والمعلومات المتدف
لى الأعماق بصورة  فاذه إ عال ون تأثيره الف من  بد  فلا  التصوير والإضاءة وما شابه؛ 
سريعة ومباشرة، والغرب من حيث طول الباع لديه في هذا المجال واهتمامه التام في 
له الإعلام  ما يقو كل  هل نصدق  لك؛ولكن  سبيل ذ في  ماً  شوطاً مه طع  قد ق طويره  ت

سلمين وأ عن الإسلام والم بي  يه الغر يدعو إل لذي  صدام الحضارات( ا من نتائج) نه 
لد  ها ب جو من كاد ين ساسة الغرب ومفكروه، وأن الحملات الإعلامية المتعاقبة التي لا ي
ضياً  سلاحاً ما مدتها  تي اعت شويه ال مسلم ليست إلا وجهاً من وجوه حرب الإساءة والت

 في صراعها.
تأثي    في ال سحة  ها كا نا ب بلا إنه قوة هائلة لا قبل ل قارات الخمس  ر تغطي ال

من  له  ما تتناو في  بالي  من الصور، لا ت شاء  ما ت شعوب  هان ال في أذ منازع لتزرع 
يد  ما تر أحداث العالم بالعرض والتحليل إلا ما تراه يخدم مصالحها وينجح في إيصال 
نه  لت م هذا الإعلام وجع جاح  في ن يرا  ثورة الاتصالات دورا كب بت  وترغب وقد لع

به قوة تفوق قو لذي تصدر  لد ا جاوز الب يع الصحيفة لا يت كان توز عد أن  سلاح فب ة ال
جــاءت وســائل الاتصــال الحديثــة مــن أقمــار صــناعية وإنترنــت لتلغــي حــدود الــدول 
عن  في معظم الأحوال  عرف  وتوصل المعلومة للقارئ أينما كان، فشعوب العالم لا ت

مــا تتلقــاه مــن الإعــلام الغربــي مــع كثيــر مــن التحريــف الإســلام وقضــاياه إلا مــن خــلال 
بي في وسائل  غزو الإعلامي الأجن والتضليل والإساءة، وحذرت دراسة علمية من ظاهرة ال
برامج العالمية، وأظهرت الدراسة  ةّ المعربة من ال برامج الواقعي لذات ال الإعلام العربية، وبا

سة ت ماعي: درا غزو الإعلامي والانحراف الاجت تي )ال ية( ال برامج الفضائيات العرب ةّ ل حليلي
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  (1)أعدها  "د/يأس خضر البياني" 

أظهــرت أن وســائل الإعــلام العربيــة شــاركت فــي تعميــق الغــزو الإعلامــي 
برامج  سمى ب ما ي ية،وبالأخص  برامج الغرب من ال ضه  ما تعر خلال  من  بي،  الأجن

ضائيات بالحسبان لك الف ضع ت من دون أن ت قع(  يون الوا بي ق  )تلفز مع العر يم المجت
ته  قوم فكر وتقاليده وأنماطه الاجتماعية فمنذ متى تعرض الفضائيات العربية برنامج ت
قوم  ما ت هذا  نوم و غرف ال في  على عرض فتيات للزواج ومرافقة الكاميرا لهن حتى 

سوا هوا  لى ال نامج )ع كرة بر يه ف ظت (عل ضائية ولاح نوات الف حدى الق ته إ لذي بث ا
ية الدراسة من خلال ا نوات الفضائية العرب لإحصائيات العلمية الجديدة، بأن برامج الق

فة  جنس، أي أن ثقا نف والرعب وال مة والع تقتصر على المادة الترفيهية وأفلام الجري
يزة،  ثارة الغر لق، إ بالاغتراب، الق الصورة تطغى عليها أكثر من ظاهرة سلبية تتمثل 

لهــا مفــردات تتأســس فــي إدراك الشــباب وك الفرديــة، العدوانيــة، دافعيّــة الانحــراف، 
وسلوكهم ومعارفهم بحيث تتحول من مجرد صورة ذهنية إلى نشاط عملي عن طريق 

 المحاكاة والتقليد وعمليات التطبيع الاجتماعي.
فة   هذا بالإضافة إلي أن الأطفال والمراهقين والشباب يتأثرون بنتائج هذه الثقا

امج الفضـــائيات العربيـــة الاضـــطراب ومـــن المحتمـــل أن تخلـــق بـــر الإعلاميـــة، 
لروح  ية وا ية الفرد الاجتماعي، وعدم الاستقرار في العلاقات العامة الاجتماعية، وتنم
يل  هار بالمود له، والانب الاستهلاكيّة، والهروب من التصدي لواقع الحياة، والاستسلام 

ية وازد ماء للهو جع الانت كذلك ترا ية، و ية الثقاف ساب الهو لى ح بي ع يأس الأجن ياد ال
 والإحباط.

سابق  ووجدت الدراسة أن القنوات الفضائية العربية،وبالذات الخاصة، بدأت تت
خلال  من  علي إرضاء الجمهور العربي، وخاصة الشباب، واجتذابها لهم بأي صورة 
في  ها، خاصة  ية ومقومات ية العرب المواد الترفيهية التي تتعارض مع التنشئة الاجتماع

ربية من البرامج المستنسخة التي تحفل بأنواع فنون الإثارة الجسدية إشاعة النماذج الغ
صبحنا  والغريزية وبمواصفات قد لا نجدها حتى في القنوات الفضائية الأجنبية فمثلا أ
من  ها  ما يرافق يب( و يديو كل نرى على الفضائيات الأغنية المصورة أو ما يسمى )بالف

تابع أغ  مشاهد نا ن ية ذاتخلاعة تجعلنا ننسى أن قف الأمر   ن نى، ولا ي مضمون ومع
هذا المضمون  يد الأعمى ل ية التقل نا العرب في مجتمعات عند هذا الحد بل أصبحنا نلمس 
شبيهة  تار ملابس  ية أو تخ ية الفلان كات المغن قوم بحر تاة ت صبحت الف مثلا أ هابط ف ال

شي كل  في  هن  قدوة ل نات  لك الفنا شارت بملابس الفنانة الفلانية وكأنهن اتخذن ت ء وأ
سية  قد تحمل توجهات سيا ها  ظاهرة على أن هذه ال لي  الدراسة إلى ضرورة الانتباه إ

 وفكرية ملغومة تريد تدمير الواقع العربي وثقافة المجتمع وقيمه.
وخرجـت الدراسـة بعــدد مـن التوصــيات أبرزهـا ضــرورة الاعتـراف بــان    

                                                            

ــات  ( 1) ــة المعلوم ــي كلي ــتاذ ف ــوم الأس ــان للعل ــة عجم ــبكة جامع ــة بش ــات العام ــلام والعلاق والإع
 .والتكنولوجي
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مة لا من العول في ز ية  جزات التقن مات والمن جار المعلو ثورة  انف بأن ال قة  غي الحقي يل
الحضارية ينبغي استيعابها وتقبلها بوعي حضاري واستيعاب ذكي، بما يجعلنا قادرين 
مع  سب  علي الاستفادة منها، بمعنى اقتناء المفيد من المعلومات والبرامج وأخذ ما يتنا
ية  سته للديمقراط ته وممار بي وثقاف شباب العر عي ال يق و ية تعم بي وأهم نا العر واقع

تعويده على التعامل الحضاري مع المعلومة بايجا بياتها وسلبياتها، إضافة إلي أهمية و
 وضع خطة إعلامية من قبل الدول العربية تأخذ مسارين:

 خطة إعلامية لمواجهة الغزو الإعلامي والثقافي.:الأول - 
 خطة إعلامية لتحصين الشباب.:الثاني - 

ستند  بد أن ت غزو لا بالطرق والوسائل بمعنى أن مواجهة ال لق  على خطة تتع
لة  يون العربي، ومحاو في التلفز ية  ية الأجنب مادة الإعلام فان ال من طو الكفيلة للتقليل 
سائل  طوير و ته، وت مع وثقاف قيم المجت ترتبط ب تي لا  ية ال برامج الواقع ظاهرة ال نع  م

مع الإسلام قافي للمجت غزو الث سألة ال تأتي م كذلك  من الإعلام الوطني ومضامينه،  ي 
فه   أولى المسائل التي أخذت الحيز الكبير لدى الباحثين لذي خل ضح ا نتيجة الأثر الوا

جه مؤسسات   هذا الغزو في البلاد العربية والإسلامية والذي شره وتروي قامت على ن
ومنظمــات ومراكــز متعــددة منهــا الصــهيونية والتبشــير والاســتعمار والأيــديولوجيات 

راطيــة الليبراليــة والشــيوعية والقوميــة والفلســفات الهدامــة المعاديــة للإســلام كالديموق
جة بل   فنتي من ق سلام  حو الإ عداء ن عة ال مت نز صرة تفاق سلامية المعا صحوة الإ ال

هان  في أذ عن الإسلام  ئه  فاهيم الخاط سيع الم هودهم لتو تالي ازدادت ج ئه، وبال أعدا
 هة أخرى.الغربيين من جهة، وتصعيد عمليات الغزو الثقافي للعرب من ج

كري   قافي أو الف غزو الث كرين يرفضون مصطلح ال عض المف والمؤسف أن ب
لأن )الغــزو( مصــطلح عســكري، ويطــالبون بــأن نتحــدث عــن )اســتيراد( فكــري أو 
في  كري(  غزو الف عن )ال حديث  فإن ال هذا  غرب، ول مع ال عل  نى التفا يديولوجي بمع إ

كي نوضح رأيهم يعني الانغلاق على الهوية، وهو ما يجب أن يتحاشاه الم سلمون، ول
أن ما يحدث هو غزو وليس تبادلاً فكرياً نورد بعض أشكال وأساليب هذا الغزو حيث 
يث  هو عرضه الخب نجد أن أهم ما يلجأ إليه الغرب في حربه ضد المسلمين والإسلام 
هم يصورون  نواحي، ف يع ال من جم مواطن الغربي  قع ال سلم ووا قع الم للفارق بين وا

من لة  لى حا بي ع ها،  الغر صل إلي سلم أن ي لى الم صعب ع تي ي عيم ال ية والن الرفاه
بوت  سلم مك ما الم مل، بين ويصورونه في حالة من الحرية والرخاء وحرية القول والع

 مضطهد لا يستطيع أن يتصرف أو يتكلم بحرية.
قع لا  مر وا ها أ هان وكأن في الأذ فاهيم  هذه الم عداء الإسلام  وبعد أن يرسخ أ

هذه سبيل إلى تغييره يم بأن  ترف  فاهيم المغرضة، ولنع شعارات والم ضون في بث ال
حدد  ستطاعت أن ت يال المعاصرة وا من الأج ير  لدى كث نت  المفاهيم المغلوطة قد تكو

شعار ضيقة يلخصها  ية  في زاو ياة و عن الح عزل  لدين دوره بم عن  -ل لدين  صل ا ف
من-الدولة  تي  أو تلغي دوره من الحياة أساسا، فهو لا يرتبط بالواقع  عاني ال خلال الم

تأخر  سبب الضعف والجمود وال تصنع القوة والحركة والتقدم، بل ينظر إليه باعتباره 
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لم  لدين ضد الع شعوب " و  "ا يون ال لدين أف كما تدل على ذلك شعارات كاذبة مثل " ا
." 

 ويمكن أن نعدد أيضا من أساليب الغزو الثقافي المحاولات التالية:
فز .1 سينما والتل تي توظيف ال ية ال سينمائية الغرب من الأفلام ال ئات  مة م ه، فث

ضائية  ناوت الف بث الق ياً ت سلمين، ويوم عرب والم صورة ال شويه  حاول ت ت
 .عشرات المسلسلات التلفزيونية التي تكرس فكرة تخلفهم

صورة الإسـلام  .2 ما يشـوّه  مؤلفين ليكتبـوا  من الكتـاب وال يف الكثيـر  توظ
 .سم إلى عقولنابأسلوب خبيث ذكي وليتسرب بذلك ال

نوات  .3 تشجيع الخلافات المذهبية بين المسلمين وتعميقها ثم إبرازها عبر الق
 الإعلامية على أنها تمثل الإسلام.

ثره على  (1) ويشير" د. محمد عبدا لعليم مرسي قافي وأ غزو الث هوم ال لي مف "إ
سميه  يد وي شكال الاستعمار الجد حد أ نه أ صليبية »المجتمعات العربية واصفاً إياه بأ ال

طار « الجديدة عض الأق التي تعمل على تنصير العالم ومحاولة فرض التغريب على ب
بعض  عبر النخب الحاكمة والمثقفين المنبهرين بحضارة الغرب ويشير الكاتب إلى أن

ية   الدول العربية تأخذ ية الغرب مادة الإعلام من ال ماهو سطحي وخالي من المضمون 
لدين الإسلامي؛ بادئ ا مع م غزو  وتقدمه للمتلقي العربي رغم تعارضه  قد وصل ال و

صيدلة  طب وال يد ال ية وبالتحد يات العمل في الكل ية  غة العرب مال الل حد إه لى  قافي إ الث
 فيها باللغة الإنجليزية.  والهندسة، حيث يجرى التدريس

ها  في لغت عديل  شديد، أي ت مقارنا ذالك  بموقف اليابان التي رفضت بإصرار 
عام  سلام  هدة ال يع معا ند توق مريكيين ع نب الأ عض 1410من جا في ب م، ونلاحظ 

الدول العربية مسألة شيوع اللهجة العامية في بعض القنوات الفضائية والإذاعات منها 
ماهي إذاعة الجنوب ال قة  لبنانية التي تلقي معظم برامجها باللهجة العامية و لكن بالحقي
من ية   إلا محاولة  غة العرب شويه الل عة لت هذه الإذا سيطر على  نت ت تي كا سرائيل ال إ

يق في تحق سرائيل ضالتها  قد وجدت إ ية و لك   وإفراغها من محتواها وشيوع العام ذ
سعيد عقل( الذي دعا إلى )أمثال الشاعرمن خلال بعض المفكرين والشعراء اللبنانيين 

قي وأسهل التخلص من قيود  بة من المتل ها لهجة قري الفصحى ونشر العامية على أساس أن
ليس  للفهم، إلا أنه أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة فالمشاهد أو المستمع الذي يفهم لهجة بلده مثلا 

تالي تكون ا لفصحى أكثر فهما لجميع الأقطار بالضرورة يستطيع فهم اللهجات الأخرى وبال
 .العربية

ية   وللغزو الثقافي  قررات الهو شرعية وم لوم ال جوانب تشمل تقلص حجم الع
في  ية  مدارس الأجنب مة ال في إقا ية والتوسع  الإسلامية في المدارس والجامعات العرب
ماعي  ناء الاجت سك الب مل على تما ها تع في أن فة  بلاد المسلمين، وهنا تأتي أهمية الثقا

ثه داخل المجتمع، وتحقيق الطمأنينة للف مع ترا رد وإشباع حاجته للأمن، وتحفظ للمجت
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في  القديم، وما نراه من غزو ثقافي أمريكي تجاه المنطقة في صور التعاون المشترك 
 مجال البحث العلمي والبحوث المشتركة والذي بدأ يتزايد مع بداية القرن العشرين.

شاء وتشير أحدث الإحصائيات أنه تم إن يران  ية، و 108في إ فى مدرسة غرب
مدرســة؛غير أن  100مدرســة، وفــى مصــر  41مدرســة، وفــى ســوريا  910تركيــا 

ية  برامج تعليم برزت  هي الأخطر؛ حيث  نت  ية كا الفترة التالية للحرب العالمية الثان
عام  مي  بادل التعلي يت" للت ثل مشروع "فأولبرا ثم مشروع 1494ناجحة وهادفة، م  ،

عام  لين"  فران ك سنواته 1411" في  لذي وزع  لى ، وا شر الأو تاب  70الع يون ك مل
قارئ العربي  ية وجعل ال فة العرب أمريكي في سعيه لهيمنة الثقافة الأمريكية على الثقا
تي  ية ال في موضع مقارنة بين الثقافة الأمريكية التي تروجها هذه الكتب والثقافة العرب

ماً، ظلت الجا مانين عا سة وث مدى خم قع، وعلى  عة تصفها بالتخلف والبعد عن الوا م
ية ية الغرب لنظم الاجتماع عن ا ناً  تدافع عل في مصر  ية  عة  ،الأمريك ستحدثت الجام وا

م للإســهام فــي فحــص المجتمــع 1419قســم الدراســات الممتــدة الــذي افتــتح فــي عــام 
فه  ناء تصور لمشكلاته، ومن أهدا مات عنه وب المصري، وجمع أكبر قدر من المعلو

جامعــة الشــرقيين، وفــي الأقطــار المســلمة التــأثير فــي الخلفيــة الاجتماعيــة لطــلاب ال
في  تأثير  طلاب، وال مام تغريب ال عائق أ بر  ثل أك تي تم ية( ال )عادات وتقاليد اجتماع

 طلاب الجامعة الذين سيناط بهم قيادة المجتمع في المستقبل.
سيحيين   ساتذة م هم أ تاريخ الإسلامي  تدريس ال لى  قائمين ع ظم ال ما أن مع ك

ــون أيضــاً  ــب، ويقوم ــلامية أجان ــات الإس ــط والحرك ــرق الأوس ــاريخ الش ــدريس ت بت
سم  هذا الق منهن ل المعاصرة، حتى المدرسات المسلمات يتم تصعيد المعاديات للإسلام 
ومــنهن هــدى لطفــي مدرســة التــاريخ الإســلامي، والتــي تشــكك فــي القــرآن وتــرفض 

يرها الجامعة لكبار المعادي للإسلام إضافة إلى الندوات التثقيفية التي تدالحديث من منظورها 
ما  قر، أ سببه الف مرض  ها  جاب كأن ظاهرة الح شي  حول تف مثلاً  تدور  في مصر  مانيين  العل
لــة النــدوات التــي كانــت عــن الصــراع العربــي  المتحــدثات عــن حقــوق المــرآة؛ إلــى جانــب سلس
بة  كار في عقول الطل ما تريده من أف في ترسيخ  تي نجحت  الصهيوني،.وغيره من الأمور ال

 .(1)العرب
ففي دراسة عن "الهوية العربية الإسلامية ودور المؤسسة التعليمية في تشكيلها "قام بها   

 "د/أحمد ثابت" أستاذ العلوم السياسية جاءت نتائج عينة الجامعة الأمريكية كما يلي:
من طلاب الجامعة الأمريكية لا يعرفون لون العلم المصري أو ترتيب  31.1% .1

 ألوانه.
 ارتداء الحجاب يعد مظهراً للتخلف ومؤشراً لسلوك الفقراء. يرون أن 78.1% .2
ية،  13.1% .3 سية الأمريك  % 14.1على شوق جارف للحصول على الجن

نافى  سألة حضارية ولا تت بات م يرون في تبادل القبلات بين الطلبة والطال
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 مع التقاليد المصرية.
 يـرون أن الوجــود الأوروبـي الاســتعماري فــي مصـر كــان تعاونــاً  31% .4

في  هي  وتنويراً ولم يكن استعماراً، وأن مشاكل المجتمع المصري عندهم 
ظار  ماكن لانت عدم وجود أ بادة، و ماكن الع هو، وضوضاء أ ماكن الل لة أ ق
هذه  السيارات، وسوء فهم المجتمع للاختلاط بين الجنسين وحتى اللهو في 
ستم طة م قام حفلات مختل بالانحلال الأخلاقي، حيث ت يز  رة المدارس يتم

عن  هو  ما  ها  على أنغام الديسكو، وتعرض تمثيليات قصصية مترجمة من
المســـيح وغيـــره مـــن الأفكـــار الغربيـــة المنحلـــة، وذلـــك فـــي مناســـبات 
ية  فالات الدين كان الاحت تي حلت م فالات ال من الاحت سماس وغيرها  الكري

 كعيد السنة الهجرية وعيد المولد النبوي. 

 :(6()0)دور المؤسسات التربوية في مكافحة الغزو الثقافي، ويتلخص هذا الدور في الآتي  

ــدان  .1 ــة المقامــة فــي البل ــة بكشــف أهــداف المــدارس الأجنبي ــام علمــاء التربي قي
الإسلامية، وتفنيد مناهجها ومقرراتها الدراسية ونشاطاتها وتوضيح مخاطرها 

، ودراســة آثــار خريجــي هــذه علــى الأمــة، واقتــراح منــاهج ومقــررات بديلــة
 المدارس على المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها ويعملون في مؤسساتها. 

أن تعــرض البــرامج والمــواد الإعلاميــة المســتوردة مــن الخــارج علــى لجــان  .2
قدم  بل أن ت ها ق هم في بدوا رأي كي ي ية والإعلام، ل ساتذة الترب من أ متخصصة 

 للمجتمع.
مل  .3 كوادر للع عداد  عدم إ مع  جامعي،  ليم ال لة التع في مرح لك  مي وذ الإعلا

ية  ساتذة الترب شارك أ لك أن ي إغفال البعد التربوي في هذه العملية، ويقتضي ذ
 في وضع الخطط الدراسية لكليات الإعلام..

ساليب  .4 قافي وأ غزو الث ناس بمخاطر ال صير ال قيام الدعاة وخطباء المساجد بتب
د الخطــب علــى البيانــات والمعلومــات وأن تعتمــ ،عمــل مؤسســات هــذا الغــزو

 الموثقة.
يد  .5 بر تهد شكل أك صبح ي بي أ قافي الأجن غزو الث نرى أن الإعلام وال نا  ومن ه

للثقافــة العربيــة والإســلامية، لأنــه يكــون كــوادر مواليــة للحضــارة الغربيــة، 
يت  وبالتالي إزالة أي أثر لثقافة الشعوب وحضارتها وهو ما تسعى بكل ما أوت

 .سيطرتها على العالمبه لإكمال 
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